
هـــذا مـــا تعلّمـــه بـــوتين وبايـــدن مـــن قتـــل
يين بالغاز السام السور

, مارس  | كتبه ريتشارد سبنسر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم يسلم الكثير من مدينة حمص القديمة والأحياء المحيطة بها بعد تعرضها للقصف، وما تبقى منها
 رمادية حيث يكسو الغبار كل شيء، لجأ إليها مقاتلو المعارضة السورية في محاولة للبقاء

ٍ
مجرد مبان

على قيد الحياة.

يعتقــد الكثــيرون أن اتفــاق وقــف إطلاق النــار يمنــح فرصًــا متكافئــة لكلا الخصــمين لأخــذ هدنــة مــن
ية. ففي نيسان/ أبريل ، كان الهدف من وقف القتال. لكن هذا لم يكن حال حمص السور
إطلاق النار الذي فرضه النظام والممرات الإنسانية والإنذارات النهائية هو إظهار النفوذ الذي اكتسبه
نظــام الأســد مــن خلال القــوة الساحقــة لطــائراته ومــدفعيته ضــد معــارضين يــدافعون عــن أنفســهم
بأسلحة خفيفة. في الأسبوع الأول من أيار/ مايو، وصلت قوافل حافلات لنقل ما تبقى من المتمردين

يا وعادت حمص تحت سيطرة النظام. إلى أجزاء أخرى من سور

يوبول الأوكرانية مفاجئة بالنسبة لنا. لم يتدخل الروس لا تعد المشاهد التي تُعرض الآن من مدينة مار
يــة حــتى أيلــول/ ســبتمبر ، لكــن وسائــل الإعلام ركــزت كثــيرًا علــى ذلــك رســميًا في الحــرب السور
التاريخ. وقع تدريب الجيش السوري على يد السوفيت وقد عمل عن كثب مع روسيا منذ عقود،

بما في ذلك خلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية.
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تعلم السوريون دروسًا من معركة غروزني في الشيشان. وفي الحرب الحالية، تعلم الجنرالات الروس
بلا شك من الممارسات الوحشية التي سُلطت على حمص ثم حلب في سنة  وتليها ضواحي

. دمشق في سنة

يــة والأوكرانيــة. لم تتمكــن روســيا بعــد مــن تحقيــق ســيطرتها لكــن هنــاك اختلافــات بين الحــرب السور
يـا. ولعـل أبـرز أوجـه التشـابه بين الحـربين هـو اكتفـاء الكاملـة علـى سـماء أوكرانيـا كمـا فعلـت في سور
القــوى الغربيــة بالتنديــد بالتــدخل العســكري الــروسي في كلا الحــالتين مــن خلال فــرض منطقــة حظــر

طيران – وذلك مهما كانت متعاطفة مع أولئك الذين يقاتلون الروس وحلفائهم.

يــا، ولكــن قبــل تــورطّه في كــدًا مــن مــدى اســتعداد القــوى الغربيــة للتــدخل في سور لم يكــن الأســد متأ
أوكرانيا كان بوتين مدركًا لهذه الحقيقة مسبقًا. ربما يكون قد فشل في السيطرة على كييف بسرعة،
يا، بيد أنه يستطيع الآن محاصرة البلدات والمدن الأوكرانية وقصف المدنيين، تمامًا كما حدث في سور
وكله يقين من أنه سيفلت هذه المرة أيضًا من العقاب ولن يحرك حلف الناتو ساكنًا. فهل ستكون
يوبول، لدرجة تدفع بوتين إلى استخدام الأسلحة المقاومة في جميع المدن الأوكرانية مستميتة مثل مار

الكيماوية كما فعل الأسد؟

بوتين لم يتنصل من المسؤولية أو يعاقب الأسد على استخدامها أو يشتكي من
يا لم تعترف أبدًا بامتلاك أسلحة كيميائية. كان من الصعب عليه القيام أن سور

بذلك

لا يــزال عــدد الهجمــات الــتي اســتخدم فيهــا الأســد غــاز الســارين والكلــور ومــواد كيميائيــة أخــرى ضــد
شعبــه موضوعًــا مثــيرًا للجــدل. حققــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة التابعــة للأمــم المتحــدة في
عشرات المزاعم ولكن تم تغيير شروط عملها بشكل متكرر. ونتيجة لذلك، لم تُوجّه اتهامات مباشرة إلى
الأسد في كثير من الحالات، بما في ذلك هجوم غاز السارين الأخطر على الإطلاق الذي أودى بحياة

. كثر من ألف شخص في الغوطة الشرقية في آب/ أغسطس المئات وربما أ

ير أنه لا يمكن أن تكون جهة أخرى مسؤولةً عن هذه الهجمات. سجلت الدراسة الأكثر توضح التقار
شمــولاً الــتي أجراهــا المعهــد العــالمي للســياسات العامــة في بــرلين  اســتخدامًا “مثبتًــا بمصداقيــة”

للأسلحة الكيميائية،  في المئة نفذها النظام السوري، والباقي من قبل تنظيم الدولة.

يوم الإثنين، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الرئيس الروسي قد يلجأ إلى التكتيكات ذاتها،
مشـيرًا إلى أن بـوتين وجيشـه “في وضعيـة سـيئة سـتدفعه لذلـك مـن أجـل تجنـب الفشـل”. وأضـاف
بايــدن “إنهــم يزعمــون أيضًــا أن أوكرانيــا تمتلــك أســلحة بيولوجيــة وكيماويــة وهــذا مــا يــدل علــى أنــه

يخطط لاستخدام كلا السلاحين”.

إلى أي مــدى يمكــن تحميــل روســيا مســؤولية اســتخدام الأســد لغــاز الســارين والكلــور؟ إنــه أمــر قابــل
للنقــاش في ظــل غيــاب أي إشــارة أو دليــل يثبــت أن الطــائرات الروســية هــي الــتي نشرتهــا، لاســيما أن



الدبلوماسـيين الـروس هـم الذيـن تفـاوضوا علـى الصـفقة الـتي تـم بموجبهـا تسـليم معظـم مخـزون
يا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد هجوم الغوطة. سور

الحرب على أوكرانيا تعد اختبارًا حاسمًا للخطاب السياسي الأمريكي. فعندما
كان بايدن نائبًا لأوباما آنذاك، شهد كيف تجاوز أوباما الخطوط الحمراء من
يا إذا استخدم الأسد أسلحة كيميائية ليتراجع خلال التوعّد بالتدخل في سور

عن ذلك فيما بعد

يــا لم لكــن بــوتين لم يتنصــل مــن المســؤولية أو يعــاقب الأســد علــى اســتخدامها أو يشتــكي مــن أن سور
تعترف أبدًا بامتلاك أسلحة كيميائية. كان من الصعب عليه القيام بذلك. ففي نهاية المطاف، كان
الخبراء الروس هم الذين دربوا العلماء والجيش السوري على تصنيعها واستخدامها، وأخفوا ذلك

لعقود.

كثر أهمية من مجرد تدريب السوريين. ربما كان الدور الذي لعبته روسيا في أعقاب تلك الهجمات أ
منــذ صــباح هجــوم الغوطــة، حــاولت وسائــل الإعلام الناطقــة بالروســية والسياســيون الــروس، بمــن

ير الخارجية سيرغي لافروف، توجيه أصابع الاتهام للثوار. فيهم وز

لم يتمكن الغرب من فهم مضمون رسالة الروس الخفية خلال السنوات الخمس التالية، لم يتمكنوا
كملها أم أنهم استخدموا يفّوا الحقائق المتعلقة بهذا الهجوم بأ أبدًا من معرفة ما إذا كان الثوار قد ز
في الواقع أسلحة كيميائية ضد زوجاتهم وأطفالهم. لكن تأثير التدفق الهائل للمعلومات المضللة على
القنوات الإعلامية الحكومية الناطقة باللغة الإنجليزية مثل “RT” وعلى وسائل التواصل الاجتماعي
يـة في الغـرب، أربـك الـرأي العـام الـدولي بـدعم مـن الأكـاديميين والكتـاب مـن الـدوائر اليمينيـة واليسار

والطبيعة الحقيقية لنظام الأسد – وروسيا نفسها.

قــد يكــون هــذا هــو الســبب في تحــذير بايــدن وبقيــة حلفــائه خلال مناســبات عديــدة مــن الاســتخدام
الروسي للمواد الكيميائية، دون تقديم أدلة كافية تثبت مدى صحة مزاعمهم. منذ عشرينيات القرن
الماضي، تجنبت روسيا إلى حد كبير استخدام هذه الأسلحة في ساحات الحروب التي خاضتها على

الرغم من أنها لم تتوان عن استخدامها في الاغتيالات.

إن الحــرب علــى أوكرانيــا تعــد اختبــارًا حاســمًا للخطــاب الســياسي الأمريــكي. فعنــدما كــان بايــدن نائبًــا
يــا إذا لأوبامــا آنــذاك، شهــد كيــف تجــاوز أوبامــا الخطــوط الحمــراء مــن خلال التوعّــد بالتــدخل في سور
اسـتخدم الأسـد أسـلحة كيميائيـة ليتراجـع عـن ذلـك فيمـا بعـد، وكيـف سـاهم ذلـك في تـدني شعـبيته
ومصداقية الحزب الديمقراطي لصالح الأحزاب اليمينية المتطرفة ودونالد ترامب. ومن خلال توجيه

يو ذاته مرة أخرى. الاتهامات أولاً لبوتين، يظهر بايدن أنه لن يسمح بتكرار السينار

المصدر: ذا تايمز
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